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 الحياة الروحية والدينية في فاس

كتاب الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس من خلال  
  لمحمد بن عيشون الشراط *1

 
 دة. زهراء النظام 

 

تاريخها وصنف العلماء  فيفألفوا المؤرخين باهتمام  قديممنذ الاستأثرت مدينة فاس 

 ،ها وفي تقصي أحوالهامبانيالة في وصف وأبدع الأدباء والرح ،سكانهاوأنساب في أصول 

وكان القرن رجالاتها والتعريف بعلمائها وصلحائها، أخبار  تدوينعدد منهم أقلامهم لوسخر 

لأبي القاسم  تاريخ فاسمنها  ،وظهرت تآليف ،للكتابة حول مدينة فاسعصر انطلاقة  م21

والمقتبس في أخبار  ،لعبد الملك الوراقوالمقباس في أخبار المغرب وفاس  ،بن جنون

المستفاد بمناقب وكتاب  ،لمحمد بن حماد البرنسي السبتيالمغرب وفاس والأندلس 

محمد بن عبد الكريم الفندلاوي ل الصالحين والعباد من أهل فاس وما والاها من البلاد

الأنيس هما بكتابين آخرين  م،21خلال القرن  ،ليفآالت ههذ توتعزز، المعروف بالكتاني

 ،لعلي بن أبي زرع وتاريخ مدينة فاس في أخبار ملوك المغرب القرطاسبروض  المطرب

 .لأبي الحسن علي الجزنائي في أخبار المغرب وتاريخ مدينة فاس جنى زهرة الآسو

البعض منها بمجموعة من كتب التراجم خصص م 21منذ القرن واغتنت الخزانة المغربية 

 ذه المؤلفاته من مجموعةبلفي بروفنصال  فعر وقد ،لتراجم ومناقب صلحاء وعلماء فاس

بأخبار  الأنفاسالروض العطركتاب في عدادها يدخل و ،مؤرخو الشرفاءفي كتابه 

اعتنى فيه الذي  ،محمد بن عيشون الشراطالله  بي عبدالمنسوب لأ الصالحين من أهل فاس

 .فاسمن صلحاء وأولياء مناقب بتراجم وب

القرن خلال الحركة الصوفية تطوربفي المغرب يف النوع من التآلظهور هذا ارتبط و

الذي ظهر  ،الجزوليمحمد بن سليمان اتساع نشاط الطرقية والزوايا مع الشيخ بو ،م21

فانتشر إجلال الصلحاء والشرفاء وتعظيمهم في المدن كما في ، كزعيم روحي وديني

في مسجد  إدريس الثاني فاس باكتشاف قبر المولى اقترن الاهتمام بأولياء وشرفاءو البوادي.

تعظيم فكرة وبناء الزاوية الإدريسية الذي أحيى لدى سكان المدينة  م2141الشرفاء سنة 

 نوع من الولاء والتبجيل للشرفاء.    ظهورو ،الأولياء

من ، وم2111من عنوان كتاب الروض، الذي انتهى ابن عيشون من تأليفه سنة  يبدوو

مدينة الذي ساد بأن صاحبه تأثر بالمناخ الديني والروحي  ،هابأحوالوأخبارهذه الفئة عنايته ب

فهو من محبي أولياء الله الذين  ،بشخصهعلاقة كذلك الأمر  اذهلكان و ،فاس خلال هذه الحقبة

 وتربيته لا تختلف عن تربيتهم.  ،لا يخفي تعلقه بهم

من  آلاف"عبر تاريخها  تضناحتفاس  مدينة كون ،بن عيشونااهتمام  لفتقد و

على خير كثير وفضل كبير لم تحوه غيرها من احتوت و ،، وشملت أمة عظيمةالخلق كثيرة

                                                 

  . 1221دجنبر  12-21فاس  سلسلة " الندوات"، ية المملكة المغربيةأكاديم طبوعاتم فاس في تاريخ المغرب، *
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من وقف ذكر فيه يالذي  ،تقييدهذا اللجمع كما يقول،  ،عزيمته هذا حركف"، مدن المغرب

 . لكائنين بقاعدة المغرب مدينة فاسعلى تعريفه من الأولياء ا

 الانحطاط كذلك مرحلة ،م2161ة الذي عاش ومات بفاس سن ،ابن عيشونعاصر و

تعرضت و ،والتي لم تشهد لها مثيل من قبل، م21ال قرنت بها المدينة منذ مطلع التي مر

بطش من و ،تعسف القبائل ونهبهامن خلالها لأهوال الحرب وعانت من صراع الأمراء و

 ه فيتمتعت بالمدينة وهي تفقد ذلك التميز الذي وضع المؤلف  عاينو، الولاة وجبروتهم

وخربت دورها وهدمت أحياؤها،  ،توالت عليها النكبات والمجاعاتث حيالقرون السابقة، 

 .قدراتهاذلك الكثير من مقوماتها ووفقدت على أثر 

، ولعله عن أحداث هذه الفترةكان هذا حافز له لتأليف كتابه، الذي ضمنه تفاصيل و 

والإهمال الذي  ،ب والمحن التي ألمت بهاأراد بعمله هذا رد الاعتبار لفاس بعد المآسي والنوائ

، ونال من مكانتها الحضارية وأفقدها بعض من إشعاعها الروحي م21ال قرنطالها خلال 

   .الذي تفردت به علميوالديني وال

 ءصلحاالء وولياالألتراجم عدد من  اجامع ،التاريخيةالأحداث ب كتاب حافلاالجاء و

مات أغلبهم خلال القرنين و ،م21و 1 ينالقرنبين  فاسلذين عاشوا ودفنوا با ،ءعلماالو

 الصلحاء مدافن تتبعو، في تقديمه لتراجم الكتابالترتيب الزمني م. وراعى المؤلف 21و21

، رها وزواياها وبيوتهامقابفي و احوماتهوئها أحياعبرو ،وخارجها داخل أبواب المدينة

الاقتصادية المدينة ياة جوانب مختلفة من ح همتواستطرد هذه التراجم بمعلومات 

 .والاجتماعية والفكرية والدينية والسياسية والعمرانية

بن عيشون في ا ةرغب ،وشيوخهارجالاتها وب ،بتاريخ مدينة فاس عنايةهذه ال عكستو

الروحي  المجالينفي ة تميزها خاص إبرازو ،ة المدينة وصيانة مجدها وحضارتهاحفظ ذاكر

 والديني.   

الذي قضى قسطا من حياته صحبة العباد والمجاذيب كان مطلعا أن المؤلف  كولا ش

ويذكر  .ساعيا لمددهم ،لهامستحضرا و معتقدا في بركتهم ،عارفا بأحوالهم ،على أسرارهم

سلوكهم في  تأملالو همبذكر أخبارالأولياء والصالحين ب اأنه ألف كتابه تقربا من لله وتبرك

 زل الرحمة والبركة.تن ، كما يقول،لأن في ذكرهم، ومواهبهم

 من أصحابغيره ، كما عند ابن عيشون عندهذا الاهتمام بحياة الصلحاء  تجلىوي

 ،اتهميلأعمالهم وتدوين ممارساتهم وسلوكيومية المتابعة ال من خلال ،والتراجم كتب المناقب

ة قيمالأهمية وبهذا في باب التعريف بيدخل وبمفاخرهم ومناقبهم، و ،مع التنويه بفضائلهم

 هذه الفئة التي كان لها حضور مؤثر في كل مظاهر الحياة بمدينة فاس. الاجتماعية لالدينية و

ويقدم الكتاب مكانة الولي ومرتبته الدينية والروحية،  هذا التأثيروحجم حدد طبيعة تو

تصريف، الووجد الوذوي الأحوال  من، البهاليل يبذالمجافئة  هممنو، الأولياءنماذج لهؤلاء 

التأهيل  تيصف مالذين تسقط عنه ،فردين المتجرديننالم ،ةالملامتييدخلون في عداد ن الذي

    .خصوصية لا ينالها إلا من توفرت فيه شروط المشيخة تلكو ،والتكليف

أو في النبي الله في الاستغراق ومن الجذب إلى الوله الدائم والغيبة أحوالهم وتتدرج 

تهم للشعائر ممارسمهم بعض الإشارات الدالة على ترد في تراج، ولى الله عليه وسلمص
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لسنة الشريفة ااتباع والكريم تلاوة القرآن ولمسجد للصلاة، إلى الذهاب ادينية مثل ال

ولا يعرف  .والذكر والتواجدبالسماع  القيامو ،المحفوظ وقراءة اللوحوالمحافظة عليها، 

عبارة " ليس له شيخ " ويشير  مهمتراج تتكررفيفي الطريق، وعادة شيوخ  ؤلاء الأولياءله

مدده كان وفيهم من  ،ومنه يستمد بركتهصلى الله عليه وسلم هم إلى أخذه عن النبي من بعضال

تباع، وتبقى علاقتهم بغيرهم من الشيوخ في حدود أوليست لهم طريقة ولا  الكريم، من القرآن

 لمصاحبة.ا

ختلف من الجهر يو ،فعلافي نطاق ما هو غير معتاد قولا وفيصنف هم سلوكأما 

إلى إضفاء صفات  ،ظهور أمور على بعضهم يأباها ظاهره وأ بالقول بما يخالف الشرع

في زمن الاصطلاء بالنار و ،إلى إراقة الزيت على النفس ،خاصة على الذات والاعتقاد فيها

 والبرد.برد بالماء في الشتاء التوأ الصيف والحر

ذوي العرفان  من التابعينوصوفية من الخاصة فئة الكذلك  هؤلاء الأولياء ومن

لولي الكبير، المجذوب امن الصفات ما يتناسب مع مقامهم مثل  ؤلاءلهو ،لإيقاناوالرسوخ و

 تهمعلى بركما يدل هذه الصفات  منوبحرالتوحيد ومعدن التجريد والتفريد،  الخطير،

الكثير الأتباع  ،النفاع المربي ،يم البركة والنور، الغزير الأسرارالعظ مثل ،موعطائه

 والورعالزهد صفات  ،والخير والفضلالصلاح الى جانب تجتمع فيهم و، والأشياع

  التمسك بالشريعة والعمل بالسنة.ونصح في أمور الدين الالتزام بإبداء المع  ،والتواضع

لى عالمواظبة من  ،بين الممارسة الصوفية والعبادةالشيخ الصوفي وقته يقضي و

. الكريمالقرآن تلاوة وقراءة الأحزاب لالزاوية على والتردد لمسجد للصلاة، لى اإالذهاب 

إليهم يلجأ  و، أويرث حال بعضهمويستفيد منهم شيوخ يلازمهم ويأخذ عنهم لصوفي للولي او

حياء لإفي الزاوية أصحاب يجتمع بهم له كذلك ، وعند الحاجة لطلب البركة والتماس الدعاء

ويلقنهم مبادئ ربيهم يليقبلون عليه  ،ومريدون وتلامذة وأتباع ،السماع يدتردو مناسبات الذكر

  فيؤهلهم بذلك للمشيخة. ،ويعلمهم الأذكار ،ويمنحهم الأوراد ،التصوف

في طريق التصوف والأخذ بمبادئه وسلوك سبيل شيوخه ل هكلها أمور تدل على نهجو

 المجاذيب والبهاليل.م من عن غيرههم ميزما يوهو  ،في العبادةالتربية الصوفية و

 نقطاعهذا الا معندهويتحول  ،الله عز وجلمن ينقطع لعبادة هؤلاء الشيوخ  منو

الابتعاد عن الناس اللجوء للخلوة وب هاوالتخلي عنمنها في الدنيا والتجرد زهد الإلى أحيانا 

 وعن صحبتهم. 

الذين يصدق  ،علماءوهم ال ،الأولياء الصلحاءهؤلاء  منثالثة  فئةنصنف في الكتاب و

وهذا الجمع الكثير، والجم الغفير، لا يخلو من الصالحين  (...)":المؤلف قولليهم ع

والعلماء الأخيار المتقين، لاسيما وفيهم من شهد أهل البصائر بخصوصيته  ،والصادقين

 ". (...) وقوة حاله

في  مورسوخه متمكنهعلى و ،همعلى علم ةلداصفات في الكتاب  مبخصوصهوردت و

وعلى كرم  ،مواجتهاده موسنى أعماله ،ممأثورأفعالهعلى و ،موولايته معلى تدينهومعرفة، ال

  .موعدله موفضل طبعه ،موخلاله مأخلاقه
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والأخذ  بمبادئ التصوفته معرف هتجسدو ،العالم بين عمل الصوفيالولي ويجمع 

 ،وممارسة العبادة ،والتأدب به والتهذب ،ملازمة الشيخ والأخذ عنهب ،سبيلهوسلوك  بتعاليمه

 في استقبال الأتباع وتربية المريدينو ،ومعاشرة الأصحاب ،وترديد السماعالذكر، ب القيامو

 الجامع لأدوات ،العاملوبين اجتهاد العالم ؛ وتلقينهم مبادئ التصوفومنحهم الأوراد 

 العارف، تهانيحدالمؤمن بوخالق وأهمية اللوجود والمدرك ، بالعلوم الدينية والعقليةالمعرفة 

على  التي تساعد من وسائل التمكين تلكو ا،وقواعده اركانهلأ الضابط، أحكام الشريعةب

علمي الشريعة  بمعرفةهذا التفرد أتى تولاي، الصوفية ةعقيدالتثبيت و دينالأمور في تعمق ال

   كما يصطلح عليه عند الصوفية. ،كامل راسخوعالم ولي ل، إلا والحقيقة

لا يخلو بعضهم من أن تكون  كانإن و (...)" بقوله ابن عيشوناهم عن منؤلاء هم هو

 شهرته بخطة دنيوية، أو باتخاذ أتباع عن غير بصيرة، أو بعلم ظاهر صرف، أو شبه ذلك

(...)" 

ويسري على الصوفي العالم ما يسري على غيره من الأولياء من وقوع الفيض 

  .وظهور سطوة الحال والبله والغيبة

مثل التعريف بهم، مجاذيب كانوا أو صوفية أو علماء،  جرىء كما هؤلاء الأوليالو

 هم محط تقديروتجعل ،البركة التي تميزهم عن غيرهم من عامة الناسخاصية  ،الشرفاء

 ،ولبعضهم مكاشفات وخوارق وعادات ،وآياتكرامات وتظهرلهم كذلك وتعظيم من طرفهم، 

  الضمائر. وينبئ عنعن الخواطر،  وينطق بعضهم بأمور من المغيبات، وفيهم من يتكلم

 تأكيدو يهاعللبرهنة إلى امتى احتاج  لهاأ لجي لخصوصية الولي، ترمزإشارات كلها و

وقدرته على  ،هتعدد مقاماتوقوة حاله على الولي كثرة كرامات تدل و، افاعليتهو هايتصدق

وإنفاذ  ،برا وبحراوتتنوع الكرامة بين الإغاثة  .بالتسهيل والتمكين الناسالخوض في أمور

 ،وإسقاط المطر ،وإبراء المرض ،الأسر كالهواء، وف يف نلأمور، والطيراا

 .وضمان وجوده في زمن العسر والجوع ،واستحضارالبركة في الزرع

 المجتمع:مرآة الأولياء ـ 

لأولياء اثير أتدليل على كما هو وارد في الكتاب،  ،ةالكرامجريان والبركة حصول إن 

والمعبر عن أحوال أفراده لخواطر والكاشف  ،لسان حال المجتمع مهإذ . اسالناة يح في

 بركتهفي  اعتقادوخصوصيته إيمان ب ي علاقةهحيطه والعلاقة بين الولي وم .همهموم

قضاء ومساعدتهم على ولتيسير أمورهم  ،لتخفيف من معاناتهملالناس  يقصدهكراماته، و

وساطة بينهم وبين لول، عنهم ذايةالإومنع  خطرالرد ل وأ ،ملإنصافهإليه ويتطلعون  ،حوائجهم

هذا  يتحولو ،ويؤدي هذا الاعتقاد في بركة الأولياء وكراماتهم إلى تعلق الناس بهم .ربهم

  لهم. التقدير أحيانا إلى تقديس

 رمزباني فاس وسلطانها، وفهو  ،فاس فيالمولى إدريس على رأس الأولياء  أتوي

من طرف سكانها، وتبجيل يها، وقد ظل في حياته محط إجلال وحدتها وضامن أمنها وحام

به للتبرك  وخارجه جهات المغرب كافةومن  ،وضريحه مزارة يحج إليه الناس من فاس

التعظيم والتبجيل على كافة أولياء وصلحاء المدينة  ويسري هذاوطلب العناية والحماية. 

  .وعامتهم سكانهاخاصة حظوة لدى لبعضهم و
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عند أهل فاس قطعية ولايته الذي كانت مثلا  علي الصنهاجي أبي الحسنشأن  وهذا

، وكان يدخل ديار بني مرين فتلتقيه النساء والأولاد فيقبلون يديه وقدميه ..." كفلق الصبح

ويلبسه السلطان من  ،ليه الحوائج الرفيعة والذخائر النفيسةإويدفعون  ،فلا يلتفت إلى أحد

  ...."دق بكل ذلكفإذا خرج تص ،أشرف لباسه

 ،بعدهم جارمفعولها ظل يبل  ،اءوليأو تتوقف الكرامات بموت الأ ،ولا تنتهي البركة

 ودفع البؤس والشر ،يقصدها الناس للتبرك وجلب الخير ،وتتحول أضرحتهم إلى مزارة

وتشكل  .والشؤم عنهم، أولأخذ المواثيق والعهود بينهم، ويأتيها المرضى طلبا للاستشفاء

زاوية مثل  ملجأ يأوي إليه المستجير والمظلوم لطلب الحماية والعناية هممع زوايا متهأضرح

محمد بن عبدالله خ أحمد الشاوي، وزاوية يزاوية وضريح الشوضريح المولى إدريس، و

 ،وضريح الشيخ بوجيدة ،حمد بن يحيى اللمطيأوزاوية أبي المحاسن الفاسي، وزاوية ، معن

 . ، وزاوية وضريح علي بوغالب الصاريوي. يوروضة الشيخ احمد البرنس

 ،حيال قضايا مجتمعه وعصره هقفاعن موبها الولي  عبرالتي يوسيلة الالكرامة تمثل و

تأخذ أحيانا و، المعبر عنهاالمطروحة أو بحسب الحالاتوتتعدد في الكتاب وتختلف رمزيتها 

  اجتماعيا.أو  اأو روحي اأو ديني اسياسيبعدا 

والألفاظ فحص محتوى بعض العبارات بفي الكتاب عاد هذه الرمزية أبونقف على  

تكرر على لسان كل من تالتي كانت  "أنصروني" كقولة  ،الأولياء بعض يرددها كانالتي 

كان الألقاب التي عض بوأ، محمد بن علي الأغصاوي وجلول ومسعود بن محمد الشراط

الثلاث الأولياء  في تراجمورد كما  ،رسول الله أوالسلطانمثل  ،لى إسمهإ يضيفهاالولي 

 . المذكورين

 ،التكليف ساقطيولياء مجاذيب عن أة دراص فهي. دلالاتهاهذه العبارات والألقاب لو

أنا مسعود رسول  عبارةو، مالذي ينتابه الولهحال الوجد أوالغيبة ومع لديهم  قترن الفعليو

 ،مغزى روحيلها ، إلى رسول الله هإسمبإضافة  ،(2) يكررهاالله، التي كان مسعود الشراط 

 رمزوت واسطة، من غير، وةمباشرالأخذ عنه و لى الله عليه وسلم،ص الغيبة في النبي تعنيو

لهم  ليس ممن المجاذيبالأولياء بعض غاية قد تحققت بها و ،على يدهالفتح تمام إلى كذلك 

 .مثله شيخ في الطريق

 العلمين الظاهرفي رسوخ معرفته عن قطبانية الولي وعن  السلطان كلمة برتعو

حظوة  ديهل توفرتوهي درجة لا يبلغها إلا من  ؛تأهل للمشيخةال كذلك تعنيو، والباطن

جلول  التي كان ،ةمناصرالالدعوة إلى و ،بالنصر والدعاء ؛وحصل له التأهيل ،إلاهية

    .هامن هتمكينلدعوة هي  ،(3) هايكرر

وقد يكون  ،واقع معينعن تعبرلمعناها الصوفي أحيانا تتعدى هذه الدعوات والألقاب و

 المواقفتبين حقيقة تلك ول ،أو في محيطه ة الوليمايبرره في حيال تلك العبارات استعملا

 .فيه وردتالذي  سياقالينبغي وضعها في اها مغز إدراكو بالنسبة لهؤلاء الصوفية والأفعال

الغيبة  في حال موه معنهصدرتكانت  الصيحاتأن  في حالة الأولياء الثلاثنجد و

 اإرادي ،ومن خلالها ،الولي هابيعبر ألفاظ بوتكون مصحوبة ، محسه عن مهتخرجكانت التي 
                                                 

  ,424) ترجمة مسعود بن محمد الشراط(  ص الروض   (2 

 426ص  ترجمة جلول ( ) الروض  (3 
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اجتماعي  بمحاربة فساد يةإصلاحقد تكون لغاية ، معينة مقاصدوأهداف عن  ،اأو لاإرادي

 جورالقاومة ممثل  ،وتتجاوز أحيانا هذه القضايا إلى ما هو سياسي ،انحلال أخلاقيمقاومة أو

اتخاذ بعض القرارت بالأمر  أوليبعض انفراد شكل احتجاج ضد أحيانا تأخذ و ،والطغيان

 كانكثيرا ما الذي  ،غصاويالأمحمد بن علي موقف  ،في هذه الحال يجسده،الصعبة، و

في بمثابة صرخة أطلقها تلك العبارة كانت ، و(4)أنصروني كلمة، ةوهو ببلاد غصاو ،يردد

الأغصاوي الذي كان  ،لهذا السلطان هتحدي بهاوأعلن  ،السعدي شيخ المامونمحمد الوجه 

 ئي القصر الصغيرعن مينالهم  نازلالت هعزمموالاته للاسبان و بسببمستاء من سياسته 

أرسل في ف زعج المامونمما أ ،نقض بيعتهدعوة إلى ح باليصرتذلك  اعتبرو ،العرائشو

 العذرفيها لتمس يالذي بعث لمحمد الشيخ رسالة  ،الأغصاوي لم يفلح تدخل أخيوطلبه، 

تغلب مثله مجذوبا شخصا بأن  قولهمعللا ، ويطلب له العفو من محمد الشيخ المامون لأخيه

 ،راجع رسالة أخيهالأغصاوي ، لكن تلك وأقواله على أفعاله مؤاخذتهنبغي ت لأحوال لاعليه ا

متهما إياه  ،المامون ةسياسمن  تبرمهمعبرا عن  ،همقصودموضحا ها كتب على ظهرو

العهد  اطعاق ،مغبة تماديه في تعامله مع النصارىمحذرا من ، وبحياده عن الشريعة بالتضليل

والله لا سعيت في وصلك أبدا لأن وصلك بعد من الله قائلا:"... ،أبدا على نفسه بأن لا يلقاه

فلا ، طتكسبب مخالوفصلك قرب من الله، فالوجود كله كان يخاطبني باللعنة الصريحة ب

تصلب الأغصاوي وتشبته بموقفه  عاقبةوكانت ..." بدا لأني وصلتك في اللهأتطمع بوصالي 

 قتل على يد محمد الشيخ. أن 

قضايا عصره  في ، قد انخرطولياءالأمن مثل غيره الأغصاوي ويبين هذا الحدث أن 

الة الاستياء التي عمت وعبر بموقفه ذاك عن ح ،للدفاع عن الحق والجهر بقولهونذر نفسه 

، والذي كان يمر بفترة انقسام سياسي رافقها تهديد خارجي م21في المغرب خلال القرن 

وتصدع في الجبهة الداخلية، وترتب عن ذلك كساد اقتصادي وانحطاط اجتماعي، لم تسلم 

الواقع المتأزم الذي تضررت من هذا فاس من آثاره، وكشف الأغصاوي عن تذمره من 

خيبته في أولي الأمر الذين تخلوا عن العهد وأخلوا بالأمانة أبان عن و ،البلاد والعبادجرائه 

  فدفع حياته ثمنا لذلك.

المتمكن من أمور هوف .عصرهقضايا  ةومعالجتناول  ته فيطريقكذلك الفقيه لعالم لو

مشاكل  المطلع على ،عصرهالمدرك لقضايا  ،أحكامهوبحدوده والعارف بالشرع  ،دينه

وطرحها بطريقة أكثر عقلانية  والتعبيرعن أفكارهآرائه صياغة القدرة على  له ،تمعهمج

الجهر بالقول إلى  ،تعبيرعن مواقفهالفي الكرامة  سبيلسلوك أحيانا تجاوزيو، وواقعية

 ،أو المس بحقوق الناس أو الظلم ،حين يتعلق الأمر بتجاوز لحدود الشرعلاسيما  ،والفعل

ونقدم من لحد من سطوة أمير، لأو تطويع متجبر متسلطلسياسة حاكم أولتعديل يكون تدخله ف

المتواثرة التي قصة ها المنهؤلاء الصلحاء، ونذكر بعض من نماذج لمواقف الروض كتاب 

الذي مع أحد أمراء صنهاجة  ،أبي الحسن بن حرزهمالمشهور، وفقيهها فاس لعالم لت صح

يق عليه ويأخذه بسلوك الطريق والزهد إلى أن بلغ يضأبو الحسن  الفقيه ظلف ،ليعلمهاستدعاه 

 .  (5)الأمير النهاية من مقام الورع وكثر أتباعه وتلامذته 

                                                 
 . 112) ترجمة محمد بن علي الأغصاوي( ص  الروض( 4 

 . 11) ترجمة علي بن إسماعيل بن حرزهم( ص  الروض( 5 
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أبي محمد عبد العزيز الفقيه  التي تمت بينالمواجهة كذلك بمن هذه المواقف  نذكرو

التي كان السلطان يجحف مشكل المغارم  بخصوصالحسن المريني  يالسلطان أبوالقروي 

الاعتذار للفقيه إلى  ،بسببها ،اضطر السلطان أبي يعقوبوالتي فرضها على الناس،  في

   . (6)والاعتراف بعدم شرعية تلك المغارم

الذي استدعاه أهل تلمسان للتدخل في الصلح  ،أبي زيد الهزميريالفقيه قصة ثم ب

 أجبر،الذي و، سانأثناء محاصرته لمدينة تلم السلطان أبي يعقوب المرينيوالشفاعة لهم عند 

والانسحاب إلى مدينة  هاعلى رفع الحصار عن المريني يعقوب اأب المدينة،إلى بحضوره 

 . (7)المنصور

زيها من اهتمام بمجالات اما يولدى علماء وفقهاء فاس  الروحيالجانب وكان للعناية ب

عية واللغوية الشرف أنواع العلوم مختل همتلقينتعليم الطلبة وإلى جانب التدريس وو ،أخرى

 ،مثل إصدار الفتاوى، علمية ودينيةأخرى مهام يزاولون  العلماء والفقهاء كانوالعقلية، 

الخاصة بالمخزن او المشاركة في المفاوضات و ،والتصدر للإمامة والخطابة بمساجد المدينة

 يةالاجتماع مكانتهم يزيد من دعمكان  مما بين عموم الناس وأالقيام بدور الوساطة بينه 

 . سكان المدينة قبلويجعلهم محط تقدير واحترام من 

 :الامتداد الروحي والديني لفاس -

، لكل المغرب ومبعث إشعاع روحي ،دينيا وتعليميا قطبامنذ تأسيسها قد غدت فاس ل

يتلى فيها كتاب الله وعلم ن تكون دار فقه أراد لها أالمولى ادريس الذي  وتحققت فيها دعوة

صيتهم  ذاعبأساتذتها وفقهائها وعلمائها وأئمتها الذين المدينة اشتهرت وده. وتقام فيها حدو

بمدارسها ومساجدها وزواياها التي تميزت عرفت كذلك أقصى بلاد الإسلام، وإلى 

 فاسقلب  بنائهبعد  أصبحالذي جامع القرويين أبرزها و ،والتعليموالتربية لتوجيه كمراكزل

 لمدينةمصدر إشعاع ديني وروحي ل شكلو ،هائه وشيوخهومجمع علماء المغرب وفق النابض

الفقهاء والعلماء ومقصد الأقطاب الكمل لرجال ا تستقطب باهتمامعبر تاريخها  التي ظلت

  . من داخل المغرب وخارجه الأعلام

 ،الذي زار فاس مرتينلجزولي محمد بن سليمان االشيخ  أحد هؤلاء الأقطاب هوو

عن شيخ مربي بعدما فشل في التعرف إليه أثناء ، جاءها باحثا ريقة سلوك الطالأولى في بداي

الذي اعتمد  دلائل الخيراتتأليف كتابه بفاس إلى رحلته الثانية توجت و ،رحلته إلى المشرق

  في كثير من بقاع المعمور. متداول هذا كتابه أصبح و كتب خزانة القرويين فيه على

قة الشاذلية وباعثها في الغرب الإسلامي هومجدد الطري ه(112)توالشيخ الجزولي 

 ء فاسكثير من أولياانتسب إليها والمغرب في انتشرت ومؤسس الطريقة الجزولية التي 

أوليائها بين تواصل التصال وا للاوعنصر الروحيةالمدينة لوحدة  ارمزوغدت  ،وصلحائها

 .من مشايخ المغرب غيرهمو

حزابه وترديدهم استعمالهم لأ ،يخ الجزوليأولياء فاس بطريقة الشومن شواهد ارتباط 

 سندمن و، الروض ترجمة من تراجم كتابها من تخلوتكاد التي لا  ،تصلياته وأذكارهل

                                                 
 . 162جمة عبد العزيز بن محمد القروي( ص ) تر الروض( 6 

  .112) ترجمة عبد الرحمان بن عبد الكريم الهزميري( ص الروض ( 7 
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عن طريق تلميذه الشيخ عبد العزيز التباع أوأحد أصحابه  الجزوليالموصول ب شيوخها

 أوأتباعه. 

 خلال  يتم منذلك كان و ،بمراكز وحواضر المغر غيرها منلفاس اتصال مع وكان 

أوالإشكالات العلمية أوالدينية التي كانت  المطروحة الفقهيةبعض القضايا حول تداول ال

وأئمتها وعلمائها ويحتاجون لحلها ومعالجتها إلى رأي غيرهم من  ء المدينةتعرض لفقها

 فقهاء المغرب وعلمائه وأئمته.

المشرق، مع بلدان  عن وجود ارتباط عقائدي ومذهبي لفاس الروضويكشف كتاب 

لأخذ منهم ل غيرهم من مشايخ المشرقبعلمائها للاتصال لفكان الذهاب الى الحج فرصة 

لإمامة او للإفتاء ونفيتصدرفاس إلى بعد نهاية دراستهم وتعلمهم عودون يولرواية عنهم وا

فسير بأحد مساجدها أو للتربية والتدريس وتلقين طلبتها مختلف العلوم الدينية من قراءة وت

 .وحديث وتصوف وفقه وغيره

رجالات وأقطاب وعلماء من دول المغرب والمشرق ويزخر الكتاب كذلك بأسماء ل

وملازمتهم  ،على فاس للأخذ عن شيوخها والرواية عنهم والتلقي منهمكانوا يفدون  ممن

 لدانهمإلى بويرحلون بعد قضاء وطرهم واستكمال دراستهم  ،فترات قد تطول أو تقصر

بها يعلم ويفتي  والعطاء فيقيمء ومواصلة الدرس ايختار البقومنهم من كان  ،وا ويفيدواليعلم

 ويرشد ويوجه.

رحلاتهم الى حواضر ببرزوا وتميزوا ومن هؤلاء الشيوخ العلماء والفقهاء الذين 

  :والأندلسالمغرب والمشرق 

عن شيوخ بلده  أخذالإمام الحافظ،  ،دراس بن إسماعيلأبو ميمونة  الفقيهالعالم ـ 

وروى  قرأ الفقهفوالشيوخ لقي جلة من العلماء فحج والمشرق وإلى  القيروانإلى  رحلو

يعد و .وشيوخها فسمع من عدد من علمائها ،الأندلس مجاهدا وطالباانتقل إلى ثم  ،الحديث

 وبواسطته انتشر ،أول من أدخل المدونة المالكية برواية سحنون إلى المغربالشيخ دراس 

 ذهب المالكي واستعاض به المغاربة عن المذاهب والحركات الأخرى التي كانت منتشرةالم

 . فيه

وزار بيت صالح بن حرزهم الذي رحل إلى المشرق وحج الفقيه أبو محمد العالم  ـ

بالإمام أبي حامد أثناءها اجتمع انقطع بالشام أعواما ثم  ،والتزم الإمامة بإحدى قراهالمقدس 

 عاد إلى فاس. حينتولى نشر طريقه و، من مريديه أصبحالغزالي و

على شيوخ وعلماء درس  ،بن محسود الهواري عبد اللهأبو محمد القاضي  الفقيه ـ

بي زيد ومن غيره أفسمع من الفقيه محمد بن عن علمائها للأخذ القيروان رحل إلى ، ثم فاس

 القضاء. بها  ىولتفاس حيث إلى من الشيوخ ثم عاد 

أهل المغرب في الاعتقاد، قرأ  مالأصولي، إما ،السلالجي عبد اللهمان بن عث ـ الفقيه

على علي بن حرزهم كتاب الإرشاد ثم رحل إلى بجاية لاستكمال دراسته في علم بفاس 

 شتغل بالتدريس.ليفاس  بعد ذلك إلىعاد و الاعتقاد في كتاب الإرشاد
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مفتيها، و فقيه فاس ،اسيأبو مهدي عيسى بن أحمد الماوالأستاذ، ـ الإمام العالم 

، أخذ عن شيوخ فاس وتلمسان سائر العلوم منهم الإمام المفتي الكبير جامع القرويينخطيب و

  العبدوسي. عبد اللهأبو محمد 

  :المغرب والمشرقبلاد علماء وفقهاء شيوخ ووممن زار فاس من 

الشيخ ولقي بها قدم إلى فاس من اليمن  ،اليمنيمحمد  أحمد بنأبي العباس  ـ الفقيه

 . حين وفاته وأقام بفاس إلى ،معن وصحبه عبد اللهأحمد بن محمد بن 

فاس وكان من المترددين إلى مجلس الفقيه علي بن إلى قدم  الغوثـ الشيخ أبي مدين 

وأخذ  ،رعاية المحاسبي وإحياء علوم الدين وسلك على يديه وقرأ عليهحرزهم ولازمه 

وأخذ عنه من  ،الدقاق عبد اللهبي ن أوالطريقة ع ،غالب الحديث عن أبي الحسن علي بن

والشيخ أحمد البرنسي وقرأ عنه علم الأصول وعلم شيوخ فاس الشيخ إبراهيم الزواري 

 الكلام.

 ئهاوفقها ئهاعلمابين  منوكما أن الأندلس ظلت عبر تاريخها قبلة لعلماء المغرب فإن 

أو للتدريس  العلم والأخذ عن شيوخها لطلب فاسالرحلة إلى  ممن كانت تستهويهكذلك 

المسلمون لها يتعرض  الضغوط التي كانمكرها بسبب إليها  ومنهم من جاء .والإفادة بها

حيث  بهابعضهم الإقامة  اختارف حروب الاسترداد فترة أثناءخاصة على يد المسيحيين هناك 

عبر لفاس نية والروحية حياة الديالإثراء ساهم هؤلاء الوافدون في اندمجوا مع سكانها، و

لخطط دينية مثل الإمامة ومدارسها ومن خلال توليهم لمهام و هابمساجدتعاطيهم للتدريس 

  :فاس واستوطنهاإلى منهم وممن قدم القضاء. والخطابة والإفتاء و

إمام جامع القرويين وخطيبه، ولد  ،الفقيه الصوفي محمد بن ابراهيم بن عبادـ 

 ثلممن العلوم  أصنافا مختلفةعلمائهما تلقى على يد فاس وتلمسان فإلى رحل ثم ندلس بالأ

كتاب الإرشاد ومختصري بن الحاجب  ودرس بها كتبا مثلوالعربية والفقه  النحوو الأصول

 .صلي وتسهيل بن مالكالفرعي والأ

اشبيلية إلى فاس من قدم  ،بن العربي المغافريمحمد أبو بكر  ،القاضيالإمام العالم  ـ

 . طلب العلمثم رحل إلى المشرق للحج و ،هاالعلم والأخذ عن شيوخلطلب 

 فيها حج ،وكانت له رحلة إلى المشرقدرس بالأندلس  ،حمد الكنانيأعلي بن  ـ الفقيه

، فصحبه وسمع منه الموطأ ،الغزاليأبي حامد منهم الإمام  ،ولقي جلة من العلماء والصوفية

الذي  بمسجدهإلى فاس حيث التزم الإمامة  ذلك د بعدعاوقام ببيت المقدس يعلم القرآن أثم 

 . بها وتصدر للتدريس والإقراءعرف به 

الفقه والحديث كتب من  جلب عدد الفضل فيوالفقهاء والصوفية العلماء هؤلاء وكان ل

التي أصبحت متداولة في انتشار هذه المؤلفات  وساهموا ،إلى المغرب والتصوفوالتفسير 

إحياء علوم لمالك بن أنس والموطأ والمدونة كتابي منها و ،دن المغربوبغيرها من مبفاس 

للإمام  الإرشادللفقيه سحنون، و المدونةو، رعاية المحاسبيو، للإمام الغزالي الدين

 المداركو الشفاولأبي طالب المكي،  قوت القلوبوللقشيري،  الرسالة القشيريةو، لجوينيا

لأبي عبدالله  التسهيلوكتاب  ،ن أبي زيد القيروانيبلا الرسالةللقاضي عياض و لمشارقوا
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لأبي العباس ثعلب،  ثعلبللقاضي أبي عبدالله القضاعي، وكتاب  الشهابوكتاب  ،بن مالك

  .ابن الحاجب مختصريو

 ءوعلما صلحاءغيرهم من بفاس  لصلحاءالارتباط الروحي والديني  تجلىقد و 

الموصول بسلسلة الديني  سندالاتصالهم بوعبر ،للمشيخة همتوارثفي  المغرببلاد المشرق و

الشيخ الكبير أبي الحسن  ،الأقطابإلى قطب  والممتد ،كبارالرواة الومن الشيوخ التقاة 

 .إلى النبي صلى الله عليه وسلممنه و الشاذلي

استقيناها ، فاسميزت مدينة التي الحياة الروحية والدينية ملامح من بعض كانت تلك 

من أن نسلط وحاولنا  ،العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاسمن كتاب الروض 

كان  ،وكقيمة اجتماعية دينية وأهمية الأولياء الصلحاء كفئةومكانة  الضوء على دورخلالها 

   .لمغربلو مدينةلل الحضاري وجهوتشكل ال رسموفي فاس لها وزنها في صنع تاريخ 


